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وجوه
 الأصابع

ّ
خارطة جديدة يقودها الاقتصاد ويتحكم بها عض

وجه بلاد الشام الجديدة

مشروع استراتيجي بين خطوط التوتر العالي

 لم يُكتب الكثير فــــي الصحافة العربية 
عن هذا المشــــروع، لا قبلــــه ولا بعد الإعلان 
عنه، ولم يكن ما كتب كافياً لتشــــكيل قراءة 
فــــي العمق حــــول حقيقة إطلاق مشــــروع 
يتصــــل بإعــــادة إعمــــار العــــراق، تدعمــــه 
مصر ويســــتفيد منــــه الأردن، بينما يكون 
اسمه “بلاد الشــــام الجديدة”، ويقوم على 
اســــتثمار التوتر الكهربائي العالي، وسط 

كل هذا التوتر القائم سلفاً في المنطقة.
شــــهد الشــــهر الماضي إطلاق المشروع 
فــــي قمة ثلاثية عقدت في بغداد جمعت كلاً 
من الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي 
والعاهل الأردني عبدالله بن الحســــين إلى 
جانــــب المضيــــف رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمــــي، في أول زيارة يجريها 
رئيــــس مصــــري إلــــى العــــراق منــــذ عهد 
الرئيســــين الراحلين حسني مبارك وصدام 

حسين.

جوهر مشــــروع “بلاد الشام الجديدة” 
يســــتند إلــــى تطويــــر التعاون بــــين الدول 
الثــــلاث في العديد من المجالات، عبر تزويد 
العراق لمصر والأردن بالنفط، مقابل تزويد 
الشــــركات  وانخراط  بالكهربــــاء،  العــــراق 
المصرية والأردنية في إعادة إعمار العراق، 
وســــيكون الأردن هو ممر ذلك التبادل الذي 
سيشــــمل فائض التكرير المصــــري، لتكرير 
النفط العراقي ومن ثم تصديره إلى أوروبا.

تنسيق في الخلفية

أعلــــن الكاظمــــي، خــــلال زيارتــــه إلى 
الولايات المتحدة صيف العام الماضي، في 
حوار مع صحيفة ”واشــــنطن بوست”. أن 
العراق بصدد الانضمام إلى مشــــروع كبير 
يحاكي الشــــراكة الأوروبية لتشــــكيل تكتل 

إقليمي قوي.
ليســــت هذه هي المــــرة الأولــــى التي 
يتشــــكل فيها محور سياســــي اقتصادي 

عربــــي كهــــذا. فقــــد كان العــــراق والأردن 
عضويــــن مؤسســــين لمــــا ســــمّي بمجلس 
التعاون العربي إلــــى جوار اليمن ومصر. 
المجلــــس الــــذي انهار بعــــد غــــزو العراق 
للكويت وتفــــكك التحالفات القديمة. وربما 
كان قليلــــون مــــن لاعبــــي المنطقــــة حينها 
يرغبــــون بنجاح مثل ذلــــك المجلس لانتفاء 

حاجتهم إليه، أو بسبب تهديده لمصالحهم 
في ذلك الوقت، لكن اليوم الحاجة إلى مثل 

هذا المشروع باتت أكبر.
15 اتفاقية اقتصادية كبرى تم التوقيع 
عليهــــا العــــام الماضــــي مــــا بــــين القاهرة 
وبغــــداد، مثّــــل العاصمتــــين حينها رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره 
العراقي، تــــدور جميعها حول إعادة إعمار 
العراق وزيادة حصة مصر لاســــتثماراتها 
فيــــه. بحيــــث تنطلــــق أعمــــال الشــــركات 
المصرية لإعــــادة الإعمار وبناء مدن جديدة 
في كل من محافظات صلاح الدين، نينوى، 
الأنبار، وسامراء وكلها مناطق ذات أغلبية 
عربية ســــنية. في الوقت الــــذي تنفتح فيه 
المملكة العربية الســــعودية والإمارات على 
العــــراق سياســــياً، لجذبه نحــــو الحضن 
العربي، ويجسّد الدور المصري رأس حربة 
في هذا الجهد، فهل استسلمت إيران التي 
تهيمن على أسواق العراق وتخلت عن تلك 
المناطــــق؟ أم أن هــــذا يجــــري بالتفاهم مع 
إيران ويقــــوم بدور المطمئــــن فيه الجانب 

العراقي.
ويحتفظ  البنك الدولي، بأسبقية طرح 
المشــــروع ولكن بصورة أوسع، ففي مارس 
2014 قدم دراســــة مفصلة تشــــمل ســــوريا 
ولبنــــان والأردن والأراضي الفلســــطينيّة، 
بالإضافــــة إلــــى تركيــــا والعــــراق ومصر. 
وتكــــرّر طــــرح المشــــروع في عهــــد رئيس 
الحكومة العراقي الســــابق حيدر العبادي، 
وتحــــوّل إلى آليــــة تعــــاون رأت النور قبل 
عامين من الآن، في القاهرة ونيويورك. بعد 
القمــــة الأخيرة التي أعلنــــت فيها تفاصيل 
أكثــــر عن المشــــروع، علّقت واشــــنطن على 
لســــان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد 
برايــــس أن الولايات المتحــــدة تعتبر أن ما 
جرى ”خطــــوة مهمة في تعزيــــز العلاقات 
بــــين  الإقليميــــة  والأمنيــــة  الاقتصاديــــة 
مصر والعــــراق والأردن ودفع للاســــتقرار 
الإقليمــــي”. وبالتأكيد فإن واشــــنطن تدفع 
من الخلف من أجل قصقصة أجنحة النفوذ 
الإيرانــــي في العــــراق والمنطقــــة، وتعزيز 
قــــدرات التعاون بــــين حلفائهــــا في مصر 
والأردن علاوة على رغبتها بدعم الكاظمي.

 بعض المراقبين رأى أن مشــــروع “بلاد 
الشــــام الجديدة” بمثابة “خــــط أحمر” في 
وجه التمــــدّد الإيراني في العراق والمنطقة 

العربيــــة، يؤكــــد ذلــــك التســــريع الواضح 
للخطــــوات التنفيذيــــة التــــي اتخذت حتى 
الآن، فبعد القمة الثلاثية التقى وزير النقل 
المصري كامل الوزير بالســــفير الأردني في 
مصر أمجد العضايلة لبحث أوجه التعاون 
المشترك بين مصر والأردن، وبحث إمكانية 
دعم التجارة بينهما عبر الموانئ، لتســــهيل 
نقل المنتجات المصريــــة إلى الأردن، ومنها 
إلــــى الــــدول المجــــاورة لهــــا، مثل ســــوريا 
والعــــراق. إضافة إلى العمــــل على تطوير 
شــــركة “الجســــر العربي“، المملوكة للدول 

الثلاث مصر والأردن والعراق.
وأشــــار المســــؤولان المصري والأردني 
إلى ضــــرورة تطبيق البروتوكــــول الموقّع 
بــــين جهاز تنظيــــم النقل البــــري الداخلي 
العربــــي  الاتحــــاد  وشــــركة  والدولــــي 
“ســــوبرجيت” المصرية، وكل من شــــركتي 

“جيــــت” الأردنية و”الوفود والمســــافرين” 

العراقية، لتشــــكيل جسر برى بين القاهرة 
وبغــــداد مــــروراً بعمّــــان، علــــى أن تكون 
تكاليــــف الســــفر محــــدودة، وقدّر ســــعر 
التذكــــرة بـــــ130 دولارا للمســــافر، بما في 
ذلك تكاليف الانتقــــال بالعبارة المائية بين 

ميناءي نويبع والعقبة.

التحالف العربي المتعثر 

كل ذلك يأتي ضمن سياق مشروع بلاد 
الشام الجديدة الذي أعلنت مصر والعراق 
والأردن عن البــــدء بتطبيق مراحله، والتي 
ستشــــمل الربط الكهربائي وتبادل الطاقة 
الكهربائية بين الدول الثلاث وربط شبكات 
نقــــل الغاز بين العراق ومصــــر عبر الأردن 
وإتاحــــة منفــــذ لتصديــــر النفــــط العراقي 
عبــــر الأردن ومصر باســــتكمال خط الغاز 
العربي، وإنشــــاء خــــط نقل النفــــط الخام 
“البصــــرة – العقبــــة”، وإطلاق مشــــروعات 
المتجــــددة  والطاقــــة  الكهربائيــــة  الطاقــــة 
وتبادل  القدرات  وبنــــاء  والبتروكيماويات 

الخبرات.
ويقول الخبراء إنه سيكون هناك مردود 
اقتصادي بفعل خفض ســــعر برميل النفط، 

فقــــد تعهدت الحكومــــة العراقيــــة للجانب 
المصري والأردني ببيــــع برميل النفط بـ16 
دولاراً فقــــط، مقابل الكهرباء المصرية التي 
تتمتــــع بفائض يحتاجــــه العــــراق والتي 

ستمر عبر الأردن.
غير أن هــــذا الحلم الاقتصــــادي الذي 
تكــــرر وصفه في الإعلام في البلدان الثلاثة 
بأنه “نواة لاتحاد عربي مســــتقبلي شــــبيه 
بالاتحــــاد الأوروبــــي” يواجــــه الكثيــــر من 
التحديات أبرزها أنه مشروع قد يعيد رسم 
خارطة التوازنات فــــي المنطقة، ومن بينها 
أن هناك من ســــيجد نفسه مضطراً إما إلى 
الانخراط في المشروع أو وضع العصي في 

عجلاته.

حساسية الجيوبولوتيك

بغض النظر عن الإرادات الكبرى التي 
تقف خلفه، وبدءاً من اســــم المشــــروع، فإنه 
من الواضــــح أن الهدف الأســــاس منه هو 
إعادة تشــــكيل المنطقة سياســــياً بالارتكاز 
وإعــــادة  الاقتصاديــــة،  الضــــرورات  إلــــى 
الإعمار. وفي هذا المجال لا يمكن اســــتثناء 
ســــوريا التي بدت مدنهــــا وأريافها اليوم 
أقرب إلــــى الأنقاض التي ســــتغري كل من 
يفكــــر في إعادة الإعمار في أيّ مكان قريب. 
وهــــذا ســــيتطلب تدخلا سياســــياً لضمان 
تمكــــين مشــــروع “بــــلاد الشــــام الجديدة” 

وضمان نجاحه. 
 يمثّل المشــــروع تصادمــــاً في المصالح 
والاســــتراتيجية  السياســــية  والمشــــاريع 
للعديــــد من الأطــــراف، وعليه وكــــي لا يتم 
وأده فــــي مهده فــــإن على لاعبيــــه الثلاثة 

تذليل العقبات التي ستقف في طريقه. 
اســــتدراج إيــــران إلــــى الموافقــــة على 
المشــــروع يتخذ أبعــــاداً مختلفة، ففي حين 
تطمــــع إيــــران باتفــــاق نــــووي جديــــد مع 
الولايــــات المتحدة والعالم، لا تريد لشــــيء 
أن يقف حجر عثرة في طريقها نحو هدفها 
ذاك. وستجد نفسها مضطرة لغض الطرف 
عمــــا يدور بــــين بغــــداد والقاهــــرة وعمّان 
مادامت تمســــك بزمام القرار السياسي في 

العــــراق عبر أذرعهــــا ووكلائهــــا، والقرار 
النهائي لــــن يكون لهــــؤلاء بالطبع، بل في 

طهران.
من جانب آخــــر وبالطريقة التي عرض 
مــــن خلالها المشــــروع، فإنه يمثــــل تلويحاً 
بتوسعته نحو مناطق تعتبرها إيران باتت 
في حديقتها الخلفية، لا العراق وحســــب، 
وإنما ســــوريا ولبنان، والموافقة على جزء 
من المشــــروع أهون على إيــــران من ابتلاع 
الطُعم كله. أو لعله يكون كأس ســــمّ أخرى 

يجري تحضيرها. من يدري؟
تبقى إســــرائيل التــــي تتمتع بعلاقات 
طبيعية مع كل من الأردن ومصر أمام خيار 
الســــماح بــــإدراج الأراضي الفلســــطينية، 
الضفــــة الغربيــــة وغــــزة ربما، في ســــياق 
مشروع ”بلاد الشام الجديدة”، فهل ستجد 
إســــرائيل، الجديدة سياســــياً نفسها أمام 
قرار التخلّص من العبء الفلســــطيني؟ أو 
الإســــرائيلية  التفاهمات  دوامات  مواصلة 
– الفلســــطينية المعقدة والتي لم تفض إلى 
حالة اســــتقرار بعد؟ ولن يكــــون بعيداً عن 
شــــهية يائير لبيد وشــــريكه نفتالي بينيت 
التبشير بمستقبل مزدهر ومستقر للمنطقة 

قائم على السلام لا الحرب.
كل ما يمكن أن يقف في وجه مشــــروع 
الشــــام الجديدة في هــــذه المرحلة هو ملف 
التنســــيق الأمنــــي، وهو ما لــــم يكن مغفلاً 
أمام ناظــــري البلدان الثلاثــــة، ففي البيان 
الختامــــي لقمة بغــــداد تمت الإشــــارة إلى 
لمكافحة  الاســــتخباري  التنســــيق  أهميــــة 
“الإرهــــاب والجريمة المنظمــــة والمخدرات، 
وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية 
والتســــلل،  الإلكترونية  الجريمة  ومكافحة 
ومواجهة كل من يدعــــم الإرهاب بالتمويل 
أو التســــليح أو توفيــــر المــــلاذات الآمنــــة 

والمنابر الإعلامية”.
ســــوريا وحدها تبقى المشــــكلة في هذا 
التكويــــن الجديد، فمــــن دون التوصل إلى 
حلول سياسية للصراع الدائر فيها، والتي 
يرى العالم أن تطبيق قرارات مجلس الأمن 
وبيان جنيف هي السبيل الوحيد للخروج 
من أزمتها المســــتعصية، لن يكون بالإمكان 
ضمها إلى مشروع “بلاد الشام الجديدة”، 
حتى لــــو تمت الاســــتعاضة عــــن ذلك بما 
جرى الكشــــف عنه مؤخراً عبر اســــتعمال 
معابر سعودية على الحدود العراقية لتمرّ 

البضائع والشاحنات السورية منها، إلا أن 
هذا لن يعدّ شــــكلا نهائياً لطبيعة علاقتها 

مع المشروع بل يبقى إجراء مؤقتا. 

القلق التركي 

تركيــــا مــــن جانبها مــــا زالــــت تنتظر 
الحســــم في سوريا، دون أن تتمكن، شأنها 
شــــأن بقية دول الإقليم، مــــن تقديم مبادرة 
إنقاذيــــة، أو صفقة من خــــارج الصندوق، 
وإلى أن يحصل ذلك، فإن صيانة الاقتصاد 
التركي المرتبط بالدول المجاورة لها جنوباً، 
أمــــر يجري على قدم وســــاق، بغض النظر 
عــــن التفاهم حول ذلك مع الأطراف المعنية، 
ليبقى مجمل تلك المصالح المشتركة مرتبطا 
بالقضايا الخلافية والأخرى المتفق عليها، 
مثل الموقف من حزب العمال الكردســــتاني 
مــــن جهة، والشــــراكة النفطية مــــع العراق 
ممثلة في الأنابيب التي تمر عبر الأراضي 

التركية إلى أوروبا.
خط أنابيب العراقي الذي يمر من تركيا 
يعود إلــــى اتفاقية وقعت بين الجانبين في 
العــــام 1973 طوّرت لاحقاً مــــرات عدّة، بني 
ليحمل النفــــط العراقي الخــــام يوميا إلى 
المتوسط عبر ميناء جيهان التركي. ويقول 
مايكل نايتس الباحث في معهد واشــــنطن، 
إنه إذا ما أغلق خط أنابيب العراق ـ تركيا، 
فسيخسر سوق النفط العالمي ما يقرب من 
نصف مليون برميل خلال أسابيع معدودة. 
ومنــــذ أوائــــل العــــام 2014 ســــمحت أنقرة 
لـ“إقليم كردســــتان العراق“ بتصدير النفط 
بشــــكل مســــتقل عن وزارة النفط العراقية. 
ما مكّن الأكراد من بيع النفط مباشــــرة إلى 
الســــوق والاحتفاظ بالإيرادات، فاعترضت 
بغــــداد علــــى ذلــــك. واندلــــع خــــلاف قــــاد 
الطرفــــين العراقي والتركي إلــــى التحكيم. 
فالخط العراقي يشــــكّل مصدر النفط الخام 
الرئيســــي لتركيا، ويوفّر 24 فــــي المئة من 
وارداتها. وهنا يبدو مشــــروع “بلاد الشام 
الجديدة” كإعــــلان حرب نفطية ضد تركيا، 
أو ســــيقود إلى أقلمة طــــرق النفط والغاز 
والكهربــــاء وفق حــــدود جديدة يرســــمها 

الجيوبولوتيك المتحوّل باستمرار.
فــــي النهايــــة تظلّ هــــذه المشــــروعات 
الكبــــرى رهناً بسياســــة النفــــس الطويل 
وعــــض الأصابــــع الذي يمكن أن تمارســــه 
الأطراف، ولا تنفع فيه العنتريات الخطابية 
ولا التقارب الطائفي والقومي، فهي عجلة 
كبيــــرة تدور فــــوق الاعتبــــارات الصغيرة 

واللاعبين الهامشيين دون استثناء.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ الحلـــم الاقتصـــادي الكبير الذي يتكرر وصفه في الإعلام في البلدان الثلاثة بأنه “نواة لاتحاد عربي مســـتقبلي شـــبيه بالاتحاد 
الأوروبي”، يواجه الكثير من التحديات، أبرزها أنه مشروع قد يعيد رسم خارطة التوازنات في المنطقة.

[ 15 اتفاقيـــة اقتصاديـــة كبرى تـــم التوقيع ما بين القاهرة وبغداد، في ســـياق النفط مقابل الإعمار. تنـــص على أن تنطلق أعمال 
الشركات المصرية لبناء مدن جديدة في محافظات صلاح الدين، نينوى، الأنبار، وسامراء ذات الأغلبية العربية السنية.

إسرائيل التي تتمتع بعلاقات 

طبيعية مع كل من الأردن ومصر، 

أمام خيار السماح بإدراج الأراضي 

الفلسطينية، في سياق مشروع 

{بلاد الشام الجديدة}. ولن يكون 
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ففي حين تطمع باتفاق نووي 
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والعالم، ولا تريد لشيء أن يقف 

حجر عثرة في طريقها نحو هدفها 

ذاك، ستجد نفسها مضطرة 

لغض الطرف عما يدور بين بغداد 
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تدفع نطن واش فإن كيد ت وب ي يم الإق
من الخلف من أجل قصقصة أجنحة النفوذ 
الإيرانــــي في العــــراق والمنطقــــة، وتعزيز 
قــــدرات التعاون بــــين حلفائهــــا في مصر 
والأردن علاوة على رغبتها بدعم الكاظمي.
“ بعض المراقبين رأى أن مشــــروع “بلاد 

في  “خــــط أحمر” الشــــام الجديدة” بمثابة
وجه التمــــدّد الإيراني في العراق والمنطقة 

دل وتب قدرات ا ء وبن ت وي بتروكيم وا
الخبرات.

ويقول الخبراء إنه سيكون هناك مردود 
اقتصادي بفعل خفض ســــعر برميل النفط، 

هدفه نحو طريقه في ثرة حجر يقف أن
ذاك. وستجد نفسها مضطرة لغض الطرف 
عمــــا يدور بــــين بغــــداد والقاهــــرة وعمّان 
مادامت تمســــك بزمام القرار السياسي في 

تي وا ، فيه دائر ا صراع سي سي ول ح
يرى العالم أن تطبيق قرارات مجلس الأمن
وبيان جنيف هي السبيل الوحيد للخروج
من أزمتها المســــتعصية، لن يكون بالإمكان
ضمها إلى مشروع “بلاد الشام الجديدة”،
حتى لــــو تمت الاســــتعاضة عــــن ذلك بما
جرى الكشــــف عنه مؤخراً عبر اســــتعمال
بم و ى

سعودية على الحدود العراقية لتمرّ معابر


